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بــــين الابـــــــــــداع.. والــــنـقـــــــــــد الابـــــــــــداعــــي
يـتـــزود مـن خـلالهـــا بـــوعـي جـــديـــد وان
يـتـــزود بـطـــاقـــات اخـــرى غـنـيـــة تـتــيح له
الانـتــصــــار علــــى نفـــسـه وعلــــى الــــواقع،
ـــــى ان الفــن يمــتلـك الــــســيـــــادة في بمعــن
الحيــاة وهـي سيــادة تـعنـي انه اجــود من
الواقع واكثر تـكثيفاً وقدرة على بلوغ ما
لا نبلغه في حـياتنـا اليومـية، وبنـاءً على
هــذا المنـطلق فــان النقـد حـالــة متـصلـة
من التحقق ولـيس مجـموعـة تفسـيرات
جـاهـزة وهــو ليـس مفـسـراً لـلنـص علـى
الــــرغـم مــن انه يـبـتــــدئ كــــذلـك، بل ان
الذيـن ينتهـون بالـنص الجيـد الى حـيز
التفــسيـر او الاطـلاق النهـائـي للاحكـام
يتحـولون الـى مفسـرين او بـاحثـين، اما
الـنـــاقـــد فــــان علاقـته بـــالـنــص الـــرفـيع
علاقــة حـب وافـتــراق فـيهــا غـيـظ وحـب
ولهـذا غــالبـاً مـا يعــود النـاقـد الــى مثل
هــــذا الـنــص مـبـتــــدئـــــاً معـه رحلــته مـن
جــديــد مـضـيفــاً الـيه مـن عـنـــده، وعلــى
ضــوء ذلك وفي كل هــذه المنـطلقـات كـان
الـنقــــد يعـتـمـــد بـعلاقـته الجـــدلـيــــة مع
ــــــة الخلـق فلــم يـكــن ـــــى الــي ــــــداع عل الاب
تـوجيهاً ولا انـشاءً تـختلط فيه الاذواق.
ولا ارشـــــاداً يــــســتـــــرشـــــد بـه القـــــارئ ولا
تنــظيــراً نـظــريــاً مجــرداً يــصيـب النـص
بـورم لغـوي او اصـطلاحي فهـو اكـتشـاف
للـنص والتحـام به، فـخرج مـن الابداع..
بـــإبـــداع مغـــايـــر، وتـبقــــى الاشكـــالـيـــة في
تقــديــري تـتمـثل في ان الـــذهن الـنقــدي
هــو الــذهـن الاكـثـــر تعقـيــداً مـن الــذهـن
الابــــداعـي الاكـثــــر تـلقــــائـيــــة، وعـنــــدمــــا
تــسـيـطـــر المـــوهـبـــة الـنقـــديـــة علـــى ذهـن
ـــــديه الــتـــــدفق معــين فـــــانهـــــا تـــضـعف ل
العــاطـفي الــذي يـكمـن في اصل الــشعــر
بــشكل خــاص .. امـــا في ميــدان الــروايــة
والقــصــــة فلا تــــوجــــد مـــشـكلات كـبـيــــرة
تحــــول بـين طــــرفي  الـعلاقــــة الجــــدلـيــــة
ـــــاقـــــد ـــــداع ســـــوى ان الــن والـــنقـــــد والاب
الحــصــيف يمــيل الــــى مــــواجهــــة نفـــسه
مــــرات عــــديــــدة قــبل ان يـــســمح لـنـــصه
بــالـظهـــور لانه يخــشــى نفــسه في المقــام
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الـنقـــدي فقـــد اعـتـبـــروا هـــذا هـــربـــاً مـن
ـــــــداع وفـــــشـلاً في الخـلـق فـجـحـــــــدوا الاب
الجهــــود الــنقــــديــــة الـتـي اخـــــذت علــــى
عــاتقهــا انتـشـال الـنصــوص الادبيــة من
ـــــدهــــش المــتـلقــي.. وادامـــــة الاهــمـــــال  ي
العمليـة الابداعيـة بما يجعلهـا تتواشج
ـــــاة. وفي هـــــذا الاطـــــار ـــــاً مع الحــي روحــي
ــــــا ان نقـــــول ان الـــنقـــــد يمـــتلـك يمـكــنــن
مهـمتين اسـاسيـتين همـا.. مهمـة ابتكـار
الـنــص او تغــذيــة الـــواقع ورفـــده بحـيــاة
جديـدة او بمعلومات جديدة تنتج له ان
يـصبح واقعــاً غنيـاً يـزود المبـدع بطـاقـات
جـــديـــدة وغـنـيـــة، كـمــــا انه مـن الجـــانـب
الآخـر لا بــد من ان يـســاهم في اضـاءات
النـصـوص او الاشـارة الـيهــا او فحـصهـا
بهــــــدف تلــمـــــس مــــــا تعــنــيـه انه لــيـــــس
مـســؤولاً عن قـراءة نـص واحــد للـكتـابـة
عـنه كمـا يـتصـور بعـض النقــاد، صحيح
ان هـنـــاك بعـض الـنـصــوص الـتـي تـثـيــر
الكـثيـر مـن التـأملات عنـدمـا نقـرأ علـى
سـبــيل المـثــــال -روايـــــة اللــص والـكلاب-
لــنجـيـب مـحفــــوظ او مـيــــرامــــار، ســــوف
تثـير هـاتان الـروايتـان اشجانـاً كثـيرة في
نفس النـاقد، كـما نكتـشف الكثيـر الذي
يــسـتـحق ان يقــال عـنــدمـــا نقــرأ )روايــة
المنعـطف : لحنـون مجيـد، وتطـريـزات لـ
عـبـــاس عـبـــد جـــاسـم، وربــيع الــضـــواري
لحـميــد المختـار وهـواجـس- لحــسب الله
يحيـى(، وعنـدمـا نقـرأ المــومس الـعميـاء
للـسيـاب، سـوف تـنثـال بعـض الافكـار في
الــــذهـن، كــــذلـك عـنــــدمـــــا نقـــــرأ بعــض
قصائـد - امل دنقل، او محمـود درويش،
سـوف تثير هـذه القصائـد بعض الافكار
لـــذا فـــان الــنقـــد في مــثل هـــذه الحـــالـــة
يمـكـن ان يـكــــون وسـيــطــــاً دون ان يـكــــون
وسـيطـاً مـبتــذلاً، أي انه عبــارة عن تـابع
للــنــــص، بل يمـكــن ان يـــضــيء الــنـــص،
بمعنى انه يكتشف القدرة الاخرى التي
لـم يفـصح عـنهــا النـص ضــرورة ولكـنهــا
تـسـتحق ان يعــرض لهـا بــشكل او بـآخـر
ويجـعل من هــذا النـص علامــة مضـيئـة
في حـيــاتـنــا الـثقــافـيــة تـتـيـح للقــارئ ان
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كانـوا نقاداً، وبـعضهم مارسـوا النقد من
خلال الاخـتـيــــار، أي اخـتـيــــار قــصــــائــــد
لغـيــــرهـم وجـمـعهـــــا في مخـتــــارات ومـن
خلال الكـتابـة والتصـويت. وفي ثقـافتـنا
العـــربـيـــة امـثلـــة عـــديـــدة كـمـــا نعلـم ولا
تـنتـهي بـــابي تمــام لكـن العلاقـــة تتـضح
اكــثـــــر عــنـــــدمـــــا نـــــريـــــد ان نــبحــثهـــــا في
اطــاراتهــا العــالميــة حـيث نجــد ان بعـض
الــشعــراء الـكبــار كــانــوا نقـــاداً. وعنــدمــا
نتــوقـف عنــد شـيللـي علــى سـبيـل المثــال
نـرى انه كـتب تنـظيـرات كثيـرة في معنـى
الــشعــر وكـــانت قـصــائـــده منـسـجمــة مع
ــــــرات أي انه في افـكـــــاره هـــــذه الــتــنـــظــي
الاســــاس حــــول دور الــــشعــــر والـــشــــاعــــر
بصفته رسـولاً كان يعـطي الشعـر اهمية
مـتـمـيــــزة وتجـــســــدت هــــذه الاهـمـيــــة في
بعض  قصائده. اذن هناك نقاد وشعراء
تــــداخل الــنقـــد والابـــداع في كـتـــابــــاتهـم
تــداخلاً جــدليــاً، وهنــاك شعـراء قـدمـوا
ايـضاً مـصطلحـات غنيـة ومهمـة وبعض
الافكـــار الجـــوهـــريـــة في الــنقـــد الادبـي.
ولكن هي وبكل المقاييس الأدبية ظاهرة
نــادرة الحــدوث وهـي من حـصــة الافــذاذ
النـــادري المثـــال في حيــازة كل مــا تـطلـبه
هـذه العـلوم والمـواهب من احـاطة وصـبر
ودقة وخـاصة بعـد تحطم بـنى الاتـصال
القـديمــة وحلـول مـا يــسمـى بـالاتـصـال
اللـمــسـي، ونـــذكــــر بهـــذا الــصــــدد كلـمـــة
العـالـم الانثـربـولـوجـي -شتــراوس- من
اننا نواجه الصدمات المعرفية بلا مهلة،
وبنـاء علـى هــذه البــديهيــات التــاريخيـة
بدأت الحركة النقديـة العراقية بالسعي
لـتـــأكـيــــد ذاتهـــا الــنقـــديــــة وفق الاســس
والاعـتبــارات الحـــداثيــة والـتخلــص من
ســـرديـــة الـتـنـــاول لـــذلك انـبـثقـت دعـــوة
)مـاثيـو ارنـولـد( في القـرن التــاسع عشـر
بــــان الــنقــــد جهــــد مــــوضــــوعـي فــــأطـلق
بـــــذلـك الاشـــــارة الاولـــــى الــتـــي اتهــمــت
النقـد الـرومـانـسي بـالقصـور من جـانب
ثم اضـاءت طـريق النقـد المـوضـوعي من
جـانب آخـر وهـو لـذلـك يعتبـر بحق )ابـا
الـنقــد الحــديـث(، امـــا مفـتقــرو الــوعـي
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 ويقـتــــرب مــنه ويـــسـتـــشــــرف فــضــــاءاته
ويـــواكـب تحـــولاته ويــسـتـنــطق جـــوانـيـــة
ـــــرصـــــد جـــــوهـــــر الـــظـــــاهـــــرة الاثـــــر وي
ومظـاهـرهــا. والنقـد ابـداع مـركـب يعيـد
انتـــاج النــص بنـص جــديــد قــائـم علـيه.
وبهذه النـصية الجـديدة يكـتسب النـاقد
شـــــرعــيـــته لاعـــــادة مـــــرتـكـــــزات الــنـــص
لمــسـتـــويـــاته الـــدلالـيـــة وتــشـــريح انـــواته
والكــشف عـن كـــوامـنهـــا، وربمـــا يــسـتـتـــر
الـنـص وراء جــداريـــة صلــدة مـن المــأثــور
الشعبي او الرموز التاريخية او يستفيد
من بلاغـة الغموض للتعبـير عن موقفه
فـيتصـدى النـاقـد المبـدع لاستجلاء هـذا
الاسـتـتـــار وازاحـــة هـــذا الـتـــرمـيــــز وفك
مغـالـيقه، غيــر ان خضـوع الـنص لمـبضع
النـاقـد ليـس سهلاً ولا بـديـلاً عن المبـدع
نفـسه. فـالنـاقـد هـو مبـدع آخــر عليه ان
يحـــــافـــظ علـــــى جـــــذوة الـنــص وحـــــرارة
ـــــواقع فــيه. ومــن المعـــــروف ان أي اثـــــر ال
يـخلــــو مـن هــــذه الـنــــوابــض الــــروحـيــــة
سيكـون معــزولاً من كــائنـيته ومـتمـركـزاً
ــــــــاتـه- وقــــــــد اثـــبـــت الـــنـــــص حــــــــول -ان
حـمـيـمـيـتـه مع الـنقــــد وظهـــرت اسـمـــاء
نقـديـة لامعـة اخــرجت من ابـداع الـنص
ابداعـاً مغايـراً. واذا كان الـشعر والـرواية
فـيهـمــا شـيء مـن المــوهـبـــة والفـطــرة، او
ـــــر ـــــره غــي ربمــــــا لا يملـك الـــــشعـــــر وغــي
استعداده الفطري ومـوهبته، فان النقد
الابـــداعــي مقـيـــد بـــالــثقـــافــــة والمعـــارف
البـشــريـــة كلهــا. فجـــدليـــة العلاقـــة بين
الميــدانين تـفتــرض ان الــذهن الابــداعي
هو ذهن تلقائي عضوي يمتلك  طاقاته
المــتفجـــرة كـمـــا يمـتـلك ايـضـــاً في حـــالـــة
كــــونه مـبـــدعــــاً خلاقـــاً الـنــظـــرة الـكلـيـــة
اوالــشـمـــولـيـــة، وهـنـــاك الجـــانـب الاخـــر
الــذي يخـص النــاقــد حـيث يـفتــرض ان
الـــذهن الـنقــدي هــو ذهـن فلـسفـي اكثــر
تعـقيـــداً ومنـطـقيــة وتحــاوراً مع الـعقل،
أي ان النقد يبدو مقـارنة بالابداع خلواً
من العـفوية والـتلقائيـة اللتين تقـتربان
بـــالــطـــاقـــة الابـــداعـيـــة، واذا تــــأملـنـــا في
تـاريخية العلاقة نـرى ان بعض الشعراء
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عبد الرضا جبارة

عــمان /عــمـر أ بــو الهيجاء  

يعـــد الــروائـي الــراحل ) مــؤنــس الــرزاز ( مـن أهـم وأبــرز
الــروائـيـين الأردنـيـين . والــذي أغــنــى المــشهــد الــروائـي
العـربي بعـدد من الـروايات المتميزة . والتي تعـكس رؤيته
تجاه الحـياة . وبمفهـوم جديـد للسـرد الروائي . مـرتكزا ً
عــلى حـركة الـشخصيـات في الفضـاء الروائـي إلى جـانب
إسهـامـاته في مجـال القص . وكـذلك لم تقـتصـر جهـوده
علـى الرواية والقصـة القصيرة . حـيث رافقت نشاطه في
التــرجمــة . ونــال شهــرة في الـســاحــة الـثقــافيــة المحـليــة

والعـربية . 
ذلك مــا جــاء فــــــــي أحــدث الإصــدارات للكــاتـب العـــراقي
)جـاسم عــاصي ( . والمـوسـوم )ــ المعنـى الضـامـر ــ دراسـات
فـــــــــي السرد الروائـــــي . روايات مؤنس الـرزاز إنموذجا ً ( .
والــذي صــدر عــن دار الكــرمل للـنــشــر والـتــوزيع . وجــاء
فــــــــــــي زهـــاء ) 188( صـفحـــة مـــــــــــن القــطع المـتـــوســط .
حـيـث ضـم هـــذا الكـتــاب فـــــــــي طـيـــاته دراســـات نقــديــة
متـميــزة تنـم عـن حـس عــميـق بفن الـروايـة . خـاصـة في
إطار المـناهج الحـديثـة التـي تقرأ هــــــــذا النـوع الأدبي من
دون اضطـراب أو خلـط في الرؤيـة الأساسـية . والـشروط
النقـدية . هـذا البحث جـهد يضـيء جملة مــــــــــــــن أعـمال
المبـدع الـراحل ) مـؤنـس الــرزاز ( . وفيه يـسعــى المـؤلف )
جـاسم عــاصي ( إلـى الكـشف عـن آفـاق النـص من خلال
الـبنيـة وتفـكيكهـا . حتـى يـتبين مـا وراء النـص مــــن رؤى
وقراءات للواقـع الذي تحرك ) مؤنـس الرزاز ( في مناخه

. حتى قدم شهادته عـليه ورؤيته لما يأتي بعـده . 
الكتـاب إشتمل عـلـى أكثـر من عـشرة فـصول . درس فـيها
النــاقـــد : النـص المــولــّـد / ولــون المــاء مـــــن لــون الإنــاء  /
وتـراجيـديـا النهـايـات ./وصــورة الشخـصيـة الإشكـاليـة /
ومصـادرة الماضي إمحاء الذاكـرة/ وتداخل الرواة والمروي
ــة والـتـمــاهـي / والمخـيلــة ــوت والأقـنعـ / ثـنــائـيــة الــصـــــــــ
والتقـصي وأطـراف الـتنـاقـض /والبـطل المتـشـظي(، إلـى
جــانب دراسـته لجــذور الـســرد الــروائــــي . ويقــول في هــذا

المجال : 
} إسـتنـد الـسـرد الــروائي في الأردن الـى جـذور غــائـرة في
واقع شـكـّل فـيه الـــروي والحكـي صـيــرورة إجـتـمــاعــيــة .
شأنه شأن المجتمعـات الأخرى، أي توفر المتون الشفاهية
له . وهــــي بمـثابة مرتكـزات أساسية تحولـت عـبر الذاكرة
الجمـعـيــة والفــرديــة إلــى ــ راوي  الحكــايــة / المــؤلف { .
ــى وقــد إعــتـمــدت الــدراســات الـتـي ضـمهــا الكـتــاب عـلـــــــ
قـراءات الـنصـوص الـروائيـة وفق تـسلـسل تـأريخ الـنشـر .
وقد أفادت النـاقد في الكثير من الأسـتنتاجات . سواء في
ـــة أم الــتحـــريـــر لـلعـــمل الـــروائـي . وقـــد مجـــال الـكـتـــاب
ـــــى الـــــوقـــــوف إزاء بــنــيــتــين ـــــدرجــت القــــــراءات عـلــــــــــــ إن
أســاسـيـتـين في الـنـص الــروائـي . وهـمــا : وحــدات الـبـنــاء
والمعـنـى . ففي الأولـى حـاول النـاقـد تتـبع إستقـراء بنـى
الـسـرد والـوصـف من جهــة . وبنـاء الـشخـصيـات وتـشكـّل
ــيهـــــا مــن جهـــــة أخـــــرى . كـــــذلـك الـــــزمـــــان والمـكـــــان وعـ
وخصـائصهمـا . ثم الـتدرج في الـتشكـيلات التي أحـدثها
ــة المــؤلـف . وفي مجـــال المعــنــى . حـــاول الكــاتـب مـتـــابعـ
المـتــشـكلات الــسـيـــاسـيـــة والإجـتـمـــاعــيـــة الـتــي أدخلـت
الشخصـية في تشـابكات جـديدة من خلال فعـل المـمارسة
والـنتـائج . وهـو بــالتــالي الـذي أدى إلــى خلخلـة الـواقع

وزحزحة أُسس الشخصية . 
ويبـين الكاتب إنه وجـد الروائـي ) مؤنس الـرزاز ( قد دأب
عـبـر روايـاته علــى منحــى التجــريب الفـني والمـوضـوعـي.
وتوظيف الأجناس والخطـابات والموروثات من أجل خلق
ذهنـية روائيـة مستقـلة بنفـسها . وقــد إستنـد وإستقر في
مــرجـعـيـته عـلــى ذاكــرة مــزدحمــة،  مــشيــرا ً إلــى أنه قـــد
تشكـّل لديه عـالـم روائي لا يفارق معانيه الأساسية التي
هي بمثـابـة معــالجـات لـثيمـات تــرتبط في مـركـزهـا الأول
والأســاسي ؛ هــو الإنـســان والــدخــول إلــى كل مــا أحــاطه

ويحيطه .
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إبداعا ت الرزاز الروائية  
فـي )المعنى الضامر( 

لجاسم عاصي
عبد الخالق كيطان

قــراءة كتـاب ومـن ثم عـرضـه لجمهـور القـراء
كـانت مهـمة الـنقاد ومهـنتهم، ولكـنهم عنـدنا
تخلــوا عن هــذه المـهمــة العـظـيمــة وانــشغلــوا
بــالـتنــظيــر. وليـس مـسـتغــربــا ً بعــد ذلك أن
يفقـد نقادنـا جمهـورا ً عريـضا ً وهم يـوغلون
في المفــــاهــيــم والمــصــطـلحــــات والــنــظــــريــــات
الـصعبــة فيمـا نحن أحـوج مـا نكـون لقـراءات
تــدلنــا علــى مـصــادر المعــرفــة دون الــوقــوع في
حكـم القيمـة الـذي يكـرهه النقـاد والجمهـور

على حد سواء.
تبــدو ميــزة كتـاب الــروائي والقـاص العــراقي
عبــد الــستــار نــاصــر المـعنــون: ســوق الـســراي،
الأســاسـيــة في هـــذه الملاحــظــة. حـيــث يقــرأ

نـــاصـــر عـــددا ً
كــبــيــــــــرا ً مــن
الـــــــكــــــــــــتـــــــــــــب
المخـــتـلـفـــــــــــــــة
فــــــــــــيـــعـــلـــــــق
عليهـا بلغـة
واضــحــــــــــــــة
بـــســيــطــــــة
لتخرج في
الــنهـــايــــة
بحـــزمــــة
مـــــــــــــــــــــــن
العـنــــــاو
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صور  …صور.
إنها صور.

صور قديمة
صور جديدة.

صور للفتوة،
صور للكهولة.

صور للحياة المفتوحة على الآتي
رغم ضراوة الرصاص.

صور للموت المفتوح على النهابات 
وهو يرضع من نهد الهمجية.

صور للفتيان الرابضين،
على المصاطب

صور للفتيات المزخرفة 
شفاههن بالابتسامات.

صور للعشاق تلمع عواطفهم
في كبد النهار،

صور للأماني الضائعات.
صور يتكدس فيها الماضي

ســــوق الــســــــــراي
مــــتـعـــــــــــة الــــتـجـــــــــــوال في صـفـحـــــــــــات الــكــــتــــب

كـبـيـــرة جـــداً عـن الـكـيـمـيـــاء وأدب الأطفـــال
والعلـوم وقصص الخيـال العلمي، إلـى جانب
الـــســيــنــمـــــا والمـــســـــرح والـــــروايـــــة والــــشعـــــر
والمـوسيقـى، وغيـرهـا تلك الكـتب التـي تقص
عـلينـا اسـاطيــر الأولين ابتـداء مـن ألف ليلـة
وليلـة الــى كليلـة ودمنـة الـى الجـاحـظ حتـى
نــــصـل الـــــــــى أدبـــــــــاء الــيـــــــــوم مــن مـــــــــوتـــــــــى
ومعـاصـرين..( وسـبب إحبـاط الكـاتب مفـاده
ســؤال بــسيـط يــوجهه هــو إلــى نفـسه قــائلاً:
مـاذا ستقـدم أنت الـى تلك القـوافل العـامـرة
المزحـومة بالكتب السمـاوية والكتب الارضية
والكـتـب الــديـنـيــة والــروحــانـيــة والابــاحـيــة؟
تـســاؤل مـشــروع للغــايــة بــالــرغـم من دعــوته
الـظــاهــرة لـليــأس.. والــى ذلك يـســرد المــؤلف
بعـض ذكــريــاته عـن القـصــة القــصيــرة وابــرز
رجــالهــا، كـمــا هــو الحــال مع الــراحل غــالـب
هلـسا او القـاص محمـد خضيـر، فيمـا يشـير
بجـرأة الـى عـدد مـن الظـواهــر السـلبيــة التي
رافقـتهــا، مـثل الحـشــو والاطــالــة، تلك الـتي
دفعت عدداً من الـروائيين العرب الـى اعتماد
ظـاهـرة الاجـزاء في كتـابـة أعمـالهم الـروائيـة
دون أي داع ابــــــــداعــي او ضــــــــرورة فــنــيــــــــة او
مـوضوعيـة كما يـرى المؤلف.. وكـذلك حالات
مضـايقـة الكـاتب في حـريـته ومصـادرة روايته
او ابـــداعه، نــاهــيك عـن مــصــادرة حـيـــاته في

بعض البلدان العربية..
أن أهـمـيـــة كـتـــاب ســـوق الــســـراي، والـكـتـب
المشـابهة الـتي يؤلفهـا كتاب بـارزون في حقول
الـثقــافــة هي في قــدرتهــا علــى إرشــاد القــارئ
إلــى الـكتــاب الجيــد، والـعنــاويـن التـي اختــار
نـاصـر الكتـابـة عنهـا في هـذا الكتـاب عنـاوين
متنـوعة وبـارزة ما يـوفر للقـارئ فرصـة جيدة
لـلاطلاع علــى مـضــامـيـنهــا ومـن ثـم الـبحـث

عنها.
بقي ان نـشيـر الـى دلالـة عنـوان الكتـاب، وهـو
عنــوان لافت بحق، واذا كــان العنــوان ودلالته
مفـضوح الاحـالة بـالنسـبة للـقارئ العـراقي ،
فــإنه قــد لا يكــون كــذلك لـغيــر هــذا القــارئ،
فسوق الـسراي هو الابـرز في اسواق الكتب في
الـعراق، زادت مكـانته في سنـوات التـسعينـيات
العـجاف، حيث تـرى المثقف العراقـي يفترش
الـرصيف عـارضـاً بضـاعته مـن كتب، جـديـدة
وقــديمــة، مـن اجل تــدبـيــر لقـمــة العـيــش في
الــزمن الـصعـب، والعنـوان يـريـد الاشـارة الـى
الكـتــاب الــذي بـين أيــديـنــا بــاعـتـبــاره ســوقــاً
للـكــتـــــاب بمـــــا حـــــواه مــن قـــــراءات في كــتــب
مخـتلفــة، ويتعـزز ذلـك بصــورة الغلاف الـتي

مثلت جانباً من هذا السوق الشهير.
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بيـسر في مـتن قراءات نـاصر لـلكتب المخـتارة،
علـى ان الامـر لـيس سـلبيـاً تمـامـاً، فهـو يـوفـر
مـن جهــة ثــانـيــة خــدمــة ســريعــة للقــارئ في
العـثـــور علـــى الـكـتـــاب الجـيـــد، وخـــاصـــة في
حقول أدبيـة وثقافيـة مهملـة نسبيـاً من قبل
القـــــارئ العــــربــي بـــــوجه خــــاص، ومــن ذلـك
قـراءاته في الشعـر وعدد مـن الكتب في الـنقد
الــسـيـنـمـــائـي واخـــرى في الــسـيـــرة الـــذاتـيـــة
والمـذكـرات. وتبقـى النـسبـة الاكبـر من الـكتب
المقـــروءة هـنـــا هـي كـتـب الـــروايــــة والقــصـــة
القــصـيــرة، ســواء أكــانـت بـــأقلام عــربـيــة ام
بلغـات اخـرى. وفي الـكتـاب بعـض الاطلاقـات
النقـدية الـتي تشـبه المزحـة، ومن ذلـك قوله:
)ايــزابــيل اللـيـنــدي سـتحــصل علــى جــائــزة
نــوبل في اقــرب عــام يــأتي(.. امــا ابــرز الكـتب
التـي وردت في القـسـم الأول من هـذا الـكتـاب
فـهي: ثيـاب الامبـراطـور لفـوزي كـريم، بغـداد
سيـرة ومديـنة لـناجـي جواد، سـينمـا المشـاعر
الجـمـيلــة لــرؤوف تــوفـيق، الـبـشـمــوري روايــة
سلوى بكـر، بغداد ذلك الـزمان لعـزيز الحاج،
الــرحـيل عـن مــدن الهــزائـم لخــالــد محـمــد
غــازي، كم بــدت الــسمــاء قــريبــة روايــة بتــول
الخــضيــري، وداعــاً بــابل روايــة نعـيم قـطــان،
نــصف الــسـمــاء روايــة أرشــد تــوفــيق، مــآتم
تـنكــريــة لعـبــد الــسـتــار الـبـيـضــانـي، سلـطــة
الـسينـما.. سلـطة الـرقابـة لأمل عريـان فؤاد،

وابنة الحظ لاليزابيل الليندي..
امــا القـسـم الثــاني مـن كتــاب ســوق الـســراي
فـيفـتــتحه المــؤلف بـحكـم آخــر مــن احكــامه
الاطلاقــيــــة، وهــــذه المــــرة فــــالحـكــم يخــصه
وحـده: سـأكف عـامـاً او عـامين عـن الكتـابـة..
ـــا قـبـل قلــيل فـــالقــسـم الـثـــانـي وكـمـــا اشـــرن
يـخصصـه المؤلـف لرؤاه حـول السـرد )القـصة
القـصيـرة والـروايـة( مـسـتنـداً الــى خبـرته في
هـــذا المجـــال والـتـي امـتـــدت الـــى اكـثـــر مـن
ثلاثين عاماً متـواصلة اصدر خلالها العديد
من المجــاميع الـقصـصيـة وبـعض الـروايـات..
ـــالـتــــأملات وهــي مقـــالات اشــبه مـــا تـكـــون ب
الــــشخــصــيــــة في واقـع القــصـــــة القــصــيــــرة
ومــســتقـبـلهـــا، كـمـــا انهـــا تـــأملات ايــضـــاً في
الـسيـرة والتجـربـة الـشخـصيـة للكــاتب، ومن
ذلـك مــثـلاً حــيــــــرة الـكــــــاتــب وهــــــو يـقـف في
معرض الكتاب الدولي في القاهرة: )اصابني
إحـبــاط كـبـيــر لـم أعــشه مـن قـبـل.. ملايـين
الأعـمــال الأدبـيــة والــسـيــاسـيــة والفلــسفـيــة
والفكـريـة والعـسكـريــة، ملايين اخــرى تحكي
مـذكــرات العمــالقــة عن الحــروب والاقتـصـاد
والمــذابح الـتــاريخـيــة عـبــر العـصــور.. ســوق
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حقـــول المعــرفــة، كـمـــا أنهــا سـنــوات مــنحـت
صـــاحــبهـــا خـبـــرة اقـتـنـــاء كـتـــاب دون ســـواه
والـتعلـيق علــى هــذا الـكتــاب لا ذاك، خــاصــة
ــــروايــــة مع انــــشغــــالات نــــاصــــر المجـــــاورة لل
والقــص، فهــو عــمل في ثقــافــة الأطفــال وفي
الــصحـــافـــة وكـتـب نــصـــوصـــا ً مــســـرحـيـــة
وتعليقـات في المسـرح والتلفـزيون وغـيرهـا ما
يجـعل من ذاكــرته معـينــا ً لفتـرة طـويلــة من

تاريخ اللإبداع الثقافي العراقي.
يـذكــر عبـد الــستـار نـاصــر في مقـدمــة كتــابه
الـذي بين أيـدينـا إنه أعـد ّ مجلـدات يحتـوي
كل واحد مـنها علـى حفنـة من المقـالات التي
تتنـاول ما قـرأه من كـتب، ويتـجاوز عـدد تلك
المجلــدات المئــة والـسـبعـين مجلــدا ً تــركهــا في
بغـداد قـبل مغــادرته إلــى العــاصمــة الأردنيـة
عمــان في العـام 1999 واسـتقـراره فـيهــا حتـى
اليوم، ويضـيف أنه بعد عام ونصف العام من
إقــامـته في الأردن)2001( اسـتـطــاع أن يجـمع
كل هـذا العدد من المقـالات التي ضمهـا كتاب
ســوق الــســـراي مع وعــد بـــأن يلـحقـه بكـتـب
مشابهـة تصدر لاحـقا ً، وقد صـدر له بالفعل

كتاب آخر بالمعنى هذا. 
وعبـد الـستـار نـاصــر يعتـرف في أولــى سطـور
مقــدمـته لـكتــابه بــأنه يـكتـب احيــانــاً مقــالــة
ـــومـــة يـنــبه )تــشــبه الــنقـــد( وهـــو بهـــذه المـعل
القارئ سلفاً بأنه، أي هذا الاخير، ليس امام
مقـــــال في علــم الــنقــــد، وانمــــا امـــــام مقــــال
يتقـصد صـاحبه )رسـم الحالـة الثـقافـية( في
المـوقع الذي يـشتغل فـيه وينفعل ويـؤثر، كـما

يشير الى ذلك.
هذا التصور الذي يضيئه المؤلف في مقدمته
يمــثل خــيــــر مــــدخـل لقــــراءة كــتــــاب )ســــوق
الــســــراي: كــتــــابــــات في القــصــــة القــصــيــــرة
والـــروايـــة والـــشعـــر(، والمـتــضـمـن عـــدداً مـن
المقالات كان المؤلف كتبها في الاعوام الأخيرة
، ونشرت في صحف ومجلات ثقـافية عربية ،
متناولاً فـيها عدداً كـبيراً من الكـتب الصادرة
مـؤخراً بـالاضافـة إلى عـدد آخر مـن المقالات
كرسها المؤلف لفن القصة القصيرة والرواية
، وهو الحـقل الاقرب الـى نفسه، علـى اعتـبار

ان المؤلف اصلاً قاص وروائي.
الكتـاب وفق ذلك يـنقسـم الى قـسمين، الأول
وعنوانه: في نـقد الكتب والثـاني حمل عنوان
: عـن القـصــة والحـيـــاة. تغلـب علــى قــراءات
القسم الأول روح الانطبـاعية في النقد، وأول
النقد انـطباع، والانـطباعيـة في الكتابـة تقود
صــاحــبهــا الــى الـعجــالــة واطـلاق الاحكــام
التعظيميـة. وما الى ذلك ممـا يجده القارئ
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يــن في مخــتلـف حقـــول المعـــرفـــة والــثقـــافـــة
وبالتـالي يصبح الخـيار للقـارئ في اقتنـاء ما
يــريــد مـن مـــؤلفــات جـــاء علـيهــا نــاصــر في
مغـامــراته التـي لا يخطـئ فيـسـميهـا قـراءات

نقدية.
إن عــددا ً غيــر محــدود من مـثقفـينــا العــرب
يمـــارس بـين حـين وآخـــر الـكـتـــابـــة عـن آخـــر
الإصـدارات، وتتضـمن تلك الكـتابـة تعليـقات
نقـديـة وصـحفيــة، وأحيـانــا ً يتــوسع الكــاتب
فيـذهب إلى فـنون مجـاورة ومعارف مخـتلفة
مـن أجـل تعــضـيـــد أفـكـــاره أو أفـكـــار الـكـتـــاب
الــذي يكتـب عنه. علـى أن الكـثيـر من هـؤلاء
الـكــتـــــاب إنمـــــا يــتخـــــذون مــن كــتـــــابــــــاتهــم
التعليقية علـى الإصدارات الحديثة مصدرا ً
لكــسب الــرزق، ونـحن لا يـعنـينــا ذلك طـبعــا ً
شــرط أن نـضمـن في كتــابــاتـهم مــا نــريــد من
معـــــرفـــــة ممــتعـــــة. هـكـــــذا صـــــرت تـــــرى في
الــصـفحــات الــثقــافـيـــة العــربـيــة المخـتـلفــة
عروضا ً مستمرة لأحدث الإصدارات العربية
والأجـــنـــبـــيـــــــــــة عـلـــــــــــى أن مـــن
يــسـتــطــيع مـن
هـــؤلاء الـكـتـــاب
أن يـقـــــــدم لـغـــــــة
سهلـة وممتعة في
عـروضه ظل عـلى
الـدوام نــادرا ً، كمـا
أن عـــروض الكـتـب
صـــار مهـنـــة كـتـــاب
يجـــوز لـنـــا عـــدهـم
صـحـفــيــين طــــــالمــــــا
أنهـم غيــر مـشغــولين
بــانتـاج إبـداعـي روائي
أو شعــري، أمــا عــرض
الـكــتــــاب الــــذي يــــوقع
ــــاســم كــــاتــب معــــروف ب
وكـبـيــــر فقـــد ظـل علـــى
الــــــدوام مـحـل اهــتــمــــــام
القـــراء والمـثـقفــين علـــى
الــــــســـــــــواء لأن الــكـــــــــاتــب
المعـــروف لا يـكـتـب إلا عـن

كتاب مفيد.
ومــسيــرة الكــاتب والــروائي
والقاص المتميز عبد الستار
نـــاصـــر في حقـــول الــثقـــافـــة
المخـتـلفـــة تمـتـــد لأكـثـــر مـن
ثلاثــين عـــــامـــــا ً، وهــي فــتـــــرة
طــويلــة حقــا ً من المــؤكــد أنهــا
حفـلت بمئـات القـراءات بـشتـى
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صـــــــــــــور
وجوائز الببسي كولا

صور لربة المقابر تحفر بأصابعها الداكنة
بحثاً عن آثار طفل ضائع 

جرفته الظلمات إليها،
صور للفائزين 

صور للخاسرين
صور للثكالى متلفعات بالنواح

صور للبائعين
صور للمشترين

صور للسماسرة..
صور
صور
….
….

إنها صور.

مثل الصمت
وينام وحيدا.

صور تطلع منها
زهرة النسيان.

صور للأحلام الغامضة،
صور للجنون وهو يحتفي ضاحكاً

بالنار،
صور للتتار

صور لجوقة عازفين
انتبهوا أن آلاتهم بلا أوتار.

صور للكتب المغتصبة
وللبنت المقطعة الأوراق.

صور للعربات يعتليها الشياطين
كي يمرروا حبل الله إلى الخليقة،

صور للمغنيات اللائي يحضن الأبدية

منذ ان كتب ارسطو طاليس فن الشعر وفن الخطابة كان النقد مستقلاً ، ولم
يكن في يوم ما تابعاً للعملية الابداعية وان جاء انطلوجياً بعدها وقد يرتفع

بها او عليها ، وقد يحتوي تجربة شاعر يتراكم ارثها لسنوات فيفتح افاقاً لتلك
التجربة وابعاداً انسانية وفنية تكشف امام المبدع أوابد الابداع وشرائد

اللاشعور ومعيناته، وقد حمل النقد ومنذ بواكيره الاولى رسالة روحية ذات
مستويات متعددة وقوانين كلية لسبر العملية الابداعية وهو في جميع
مستوياته احاطة لاليات الخلق الفني والادبي فشأنه شان الاثار الابداعية

لذلك نراه يتحسس الاثر الادبي،

سهيل نجم

السياب محمود درويش

حميد المختار


